
 ســنة ســجن.. القصــة الكامــل لقضيــة
ين” في المغرب “بوعشر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

أنهت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء أمس الجمعة ولو مؤقتًا، مداولاتها
ــوم” المســتقلة ــار الي ــدة “أخب ي ــق بوعشرين مالــك ومؤســس جر ــة المتعلقــة بالصــحافي توفي في القضي
وموقــع “اليــوم ″، بــالحكم عليــه بالســجن  عامًا نــافذًا، لتزيــد بذلــك الجــدل الــذي رافــق هــذه

القضية منذ طورها الابتدائي.

جنس واتجار بالبشر

 بدفع تعويضات مالية، تتراوح بين (سنة ) المحكمة ألزمت أيضًا الصحافي توفيق بوعشرين
 ضحايــا عــن أضرار لحقــت بهــم، مــن أصــل لـــ (ألــف يورو و  بين) ألــف درهــم و
وردت أسماؤهن في اللائحة التي كان يتلوها القاضي عند بداية الجلسات الأولى للمحاكمة، قبل أن

يقرر مواصلتها في جلسات مغلقة.

وأوقف بوعشرين يوم  من فبراير/شباط الماضي بمقر جريدة “أخبار اليوم” التي يتولى إدارتها، بناءً
كدن على شكايتين من امرأتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي، إضافة إلى تصريحات  سيدات أخريات أ

التعرض لاعتداءات منه.

ــالبشر باســتغلال الحاجــة والضعــف واســتعمال ــات الاتجــار ب ــه اتهامــات بارتكاب “جناي ووجهــت إلي
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يــق الاعتيــاد والتهديــد بــالتشهير، وارتكــابه ضــد الســلطة والنفــوذ لغــرض الاســتغلال الجنسي عــن طر
شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى

عقوبتها في الفصول  ،- ،- ،- و من مجموعة القانون الجنائي”.

طوال فترة محاكمته التي وصفت بأنها “محاكمة القرن” في المغرب، أصر توفيق
بوعشرين على نفي التهم الموجهة إليه

وأيضًـا ارتكـاب “جنـح التحـرش الجنسي وجلـب واسـتدراج أشخـاص للبغـاء، من بينهـم امـرأة حامـل،
- ، ، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول
 مـن القـانون نفسـه، وهي الأفعـال الـتي يشتبـه بأنهـا ارتكبـت في حـق  ضحايـا وقـع تصـويرهن

بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها  شريطًا مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.

وعرضــت المحكمــة خلال الشهــور الماضيــة، في جلســات مغلقــة، مقــاطع مــن أصــل  شريــط فيــديو
أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبر أدلة إدانته، في حين يقول هو
يــق الــدفاع عــن بــوعشرين قــد طعــن في صــحة الفيــديوهات، لكــن المحكمــة إنهــا “مفبركــة”، غــير أن فر
رفضت الطعن، ما أدى إلى انسحاب فريق الدفاع من جلسات المحاكمة بسبب ما اعتبروه “غياب

شروط المحاكمة العادلة”.

وعرضــت المحكمــة في جلســات مغلقــة هــذه الفيــديوهات الــتي أظهــرت “مشاهــد فظيعــة ومحاولــة
اغتصــاب”، بحســب مــا أفــاد محــامٍ ينــوب عــن المشتكيــات، بينمــا ظــل دفــاع بــوعشرين يشكــك في
مصداقية هذه الفيديوهات، وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنية، بطلب من النيابة
العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنها “غير مفبركة”، لكن دفاع بوعشرين اعتبر أن

الخبرة “لم تؤكد أنه هو الذي يظهر فعلاً في هذه الفيديوهات”.

نفي التهم

طوال فترة محاكمته التي وصفت بأنها “محاكمة القرن” في المغرب، أصر توفيق بوعشرين على نفي
التهم الموجهة إليه مؤكدًا براءته، خاصة تهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، وفضل
كــد بــوعشرين في كلمته أنــه بــوعشرين الــدفاع عن نفســه بنفســه خلال جلســة المحاكمــة أمــس، وأ
يســتحق الــبراءة في هــذا الملــف، لأنــه لا توجــد دلائــل علــى ارتكــابه لتلــك التهــم، مردفًــا أنه حــتى لــو تــم
التسليم بأنه هو من يظهر في مقاطع الفيديو، فإن ما راج فيها يبرز علاقات جنسية رضائية، وفق ما

ذكره محاميه.

أنكــر بــوعشرين في كلمتــه أن يكــون هــو الشخــص الــذي يظهــر في الفيــديوهات الــتي عرضــت في أثنــاء
المحاكمة في جلسات مغلقة، مشيرًا إلى أنه لم يرَ سوى علاقات رضائية في أجواء مرحة بعيدًا عن أي
ممارسات للاتجار بالبشر، مستدلاً بألفاظ كانت تستخدمها المشتكيات الظاهرات في الفيديوهات، من



قبيل “اشتقت إليك” و”هل تحبني”، وغيرها من التعابير ذات الحمولة العاطفية التي تنسف تهمة
الاتجار بالبشر التي تعني أن الضحية تكون مستعبدة وتحت الإكراه، حسب محاميه.

ــداء، وحكمــت ــة التعــرض لأي اعت وقبــل ذلــك أنكرت  ممــن وردت أســماؤهن في اللائحــة الاتهامي
محكمــة الاســتئناف هــذا الأســبوع علــى إحــداهن بالســجن النــافذ  أشهــر، بســبب البلاغ الكــاذب

والقذف، بعدما اتهمت الشرطة بتحريف أقوالها.

ضحية صراع بين السلطة والصحافة

في نفــس الكلمــة، شــدد الصــحافي المغــربي الــذي يعــرف بمــواقفه القويــة والناقــدة، علــى أن قضيتــه لا
تتعلق بالتهم الموجهة إليه، بقدر ما ترتبط بكونه قلمًا مزعجًا لبعض الجهات، قائلاً إنه ضحية صراع
بين السلطة والصحافة في البلاد، وضحية حرية التعبير وضحية مقالاته التي كان ينتقد فيها بعض

الأطراف النافذة.

كد بوعشرين أنه علم من مصادر حكومية أن السفارة السعودية تقدمت بشكوى لرئيس الحكومة وأ
المغربية تحتج فيها على افتتاحيات انتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولفت
الصحافي نفسه إلى أن متابعته بهذه التهمة تأتي في “مناخ يعادي حرية الصحافة، والسلطة اعتقلتني

لجرأتي”، مضيفًا “أنا ضحية حرية التعبير، وأنا صحافي ولن أبيع ضميري ونفسي”.

عبر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنديدهم بهذه
المحاكمة

ير الســابق والقيــادي في حــزب الاســتقلال محمد الخليفــة “اتضــح الآن لكــل متتبــع قبــل أيــام صرح الــوز
لمحاكمة الصحافي اللامع بوعشرين أن جريمته الوحيدة أنه تبنى بقلمه وفكره قضية بناء المغرب الذي
ينشده كل ذي ضمير حي ووطني، إن ما يتم الترويج له مجرد اتهامات باطلة لا يصدقها عقل ولا
يو، إن لم أقل مؤامرة، دبرت بليل من أجل إلباسها لباس الجريمة”. يسوغها منطق، نحن أمام سينار

وفي شهر أغسطس/آب الماضي اعتبر رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بن كيران أن “اعتقال
بـوعشرين بسـبب الافتتاحيـات (يقصـد كتابـات بـوعشرين) وليـس الفتيـات”، موضحًـا: “أمـا الفتيـات

فلسن هنا إلا مجرد مبرر لتسويغ هذا الاعتقال”.

إلى جــانب ذلــك نبه إســماعيل العلــوي الأمين العــام الســابق لحــزب التقــدم والاشتراكيــة المشــارك في
الحكومة، الحاكمين على أن اعتقال بوعشرين لا يخلو من خطورة لأن المس بحرية الرأي والصحافة

هو من أخطر الأمور التي يمكن أن تحدث.

يات تواصل التضييق على الحر

محاكمة بوعشرين وجدت صدى كبيرًا لها في المغرب والعالم العربي، حيث عبر العديد من الناشطين



على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنديدهم بهذه المحاكمة، ورفضهم تثبيت التهم على الصحفي
المغربي، مؤكدين أن ما يتعرض له بوعشرين يمثل نموذجًا لواقع الحريات في المغرب.

تحت هاشتاغ #الحرية_لتوفيق_بوعشرين، كتب الناشط أحمد عبد الله: “لقد جبنت الدولة عن
تحقيق النموذج التنموي، وأفلحت في تلفيق التهم للنزهاء من أبناء الوطن، فأي مصداقية ستواجه

ير منظمات حقوق الإنسان وهي تحاصر حرية التعبير والصحافة الحرة؟”. بها الدولة تقار

بــدوره كتــب المحلــل الســياسي يــاسر الزعــاترة معلقًــا علــى هــذا الحكــم: “الحكــم علــى الصــحافي المغــربي
توفيق بوعشرين بـ عامًا سجنًا نافذًا قضية سياسية وتصفية حسابات، عالمنا العربي يدور في ذات
الـدائرة البائسـة الـتي بـشر ربيـع العـرب بـالخروج منهـا، فحـاصرته الثـورة المضـادة وجنـون التوسـع عنـد

خامنئي”.

من جانبه نشر ناشط يضع لنفسه اسم “قذور ولد السهول“، تدوينة على حسابه في توتير قال فيها
إن سبب الحكم على الصحفي توفيق بوعشرين بـسنة سجنًا وغرامة مالية هي التدوينة التالية
“المخزن يريد تمرير رسالة إما أن تكون معنا أو ضدنا والسلام”، وأردف ولد السهول تدوينته بصورة

تحمل تدوينة سابق لبوعشرين ينتقد فيها تعامل سلطات بلاده مع نشطاء حراك الريف.

وتعليقًا على الحكم في حق توفيق بوعشرين، شبّه المغربي مصطفى برجال الوضع في بلاده بالوضع في
يا الشمالية، وكتب تدوينة في حسابه الخاص بموقع فيسبوك جاء فيها “إصدار الحكم ما بعد كور

يا الشمالية”.  ليلاً وبـ سنة سجنًا على توفيق بوعشرين.. نحن في المغرب وليس كور

يتاني بابا أغ مولود عن تضامنه مع بوعشرين بقوله: “كامل التضامن مع الصحفي وعبر الإعلامي المور
المغربي توفيق بوعشرين وهو يواجه هذا الحكم القاسي، عرفته أستاذًا بارعًا في بسط المعرفة لطلابه

أيام المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط وممارسًا حاذقًا لمهنته في جريدة الجريدة الأخرى”.

يــات الــتي يعتــبر العديــد مــن المغاربــة أن محاكمــة بوعشرين تمثــل مواصــلة لنهــج القمــع وســلب الحر
تنتهجهــا الســلطات في بلادهــم، حيــث كثــيرًا مــا لاحقــت الســلطات المغربيــة العديــد مــن الصــحفيين
ومنعت وسائل عديدة من تغطية الاحتجاجات والفساد في البلاد خوفًا من كشف المستور، وسبق

أن أصدر المغرب أحكامًا في حق صحفيين بسبب تغطيتهم لحراك الريف.
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